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ميليشيا استخدمت تهمة الإلحاد لاستبعاد مرشح يهدد مصالحها

 بغداد – أثبتت الملابســــات التي حفّت 
بعمليــــة اســــتكمال التشــــكيلة الوزاريــــة 
لحكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي، مجــــدّدا، أنّ تخليــــص العمل 
الحكومي من ســــطوة الميليشيات لا يزال 
هدفا بعيــــد المنال، ولــــن يتحقّق في عهد 
الحكومة الحالية التي يحاول رئيسها أن 
يوازن بين طموحــــه للتغيير وبين الواقع 
والاجتماعــــي  والاقتصــــادي  السياســــي 

المعقّد.
ولم تتوان ميليشيا عصائب أهل الحقّ 
التــــي يتزّعمها قيس الخزعلي وتســــتند 
إلى دعــــم إيراني كبير، في اســــتخدام ما 
تمتلكه من أوراق ضغط لاستبعاد مرشّح 
لــــوزارة الثقافة كان وجوده على رأســــها 
سيشــــكّل تهديدا لشــــبكة المصالح المادية 
المتشعّبة التي نســــجتها الميليشيا داخل 
الوزارة على مدى ســــنوات، بينما سعت 
في المقابل لتثبيت المرشّــــح الذي رأت أنّه 

أقلّ خطرا على تلك المصالح.

وتمكّــــن رئيــــس الــــوزراء العراقــــي، 
الســــبت الماضــــي، بعد جهــــود كبيرة من 
اســــتكمال الحقائب الســــبع التــــي كانت 
تنقــــص حكومتــــه وتعــــذّر قبــــل ذلك ملء 
شــــغورها بفعــــل التنافــــس الحــــادّ بين 
الأحــــزاب علــــى الدفع بمرشــــحيها للفوز 
بهــــا، ومــــن ضمنهــــا وزارة الثقافة. ولم 
يجد الكاظمي بدّا من المرونة والتســــليم 
بمبدأ المحاصصة في اســــتكمال حكومته 
التي تحتاج إلى بدء العمل بأقصى سرعة 
نظرا إلى الملفّات الاقتصادية والاجتماعية 

والأمنية الحارقة التي تنتظرها.
وكشــــف المرشــــح الســــابق لحقيبــــة 
الثقافــــة فــــي الحكومة العراقيــــة، فارس 
حــــرّام، تفاصيل تتعلق بضغــــوط كبيرة 
مارستها ميليشــــيا العصائب بهدف منع 
وصوله إلى مجلس الوزراء مطلقة حلمة 

شرسة ضدّه تحت عنوان أنّه ”ملحد“.
وفوجئت الأوساط الثقافية العراقية، 
الخميــــس الماضي، بظهور اســــم حســــن 
ناظم مرشّــــحا لحقيبة الثقافة في حكومة 
الكاظمــــي بدلا عن حرّام بعد إعلان شــــبه 
رســــمي بأن الثاني هو المرشــــح الوحيد 

للمنصب.
وحرّام هو شــــاعر من مدينة النجف، 
لعــــب دورا مركزيــــا في تنظيــــم انخراط 
مدينته التي يهيمن عليها رجال الدين في 
حركة الاحتجاج العراقيــــة التي انطلقت 

مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لشهور.
وعرف حرّام بالتنســــيق الواســــع مع 
أبرز النشــــطاء في ساحة التحرير ببغداد 
وساحات التظاهر في مختلف المحافظات 
لتنظيــــم فعاليــــات احتجاجيــــة، كان لها 
الأثر الأبرز في زعزعة النظام السياســــي، 
وتاليا الإطاحة بالحكومة الســــابقة التي 
ترأســــها عــــادل عبدالمهــــدي. وكان حرّام 
من بين مرشــــحي المكلف الأسبق بتشكيل 

الحكومة محمد توفيق علاوي لكنه رفض 
المشاركة.

وأكــــد مقربــــون مــــن رئيس الــــوزراء 
الحالــــي أنّ الأخير ألح كثيــــرا على حرّام 
كي يوافق على الترشــــح لحقيبة الثقافة، 
لكنــــه رفــــض مرتــــين، وأنّ المرشّــــح أبلغ 
الكاظمي ”بالحرف الواحد إنني ســــأغامر 
برأســــمالي الرمزي في الوسطين الثقافي 
والاحتجاجــــي في مرحلــــة انتقالية فيها 
تحديــــات كبيــــرة، وأريد أن أعــــرف مدى 
حريتي فــــي العمل داخل الــــوزارة، لأنني 
أريد أن يدخلها الوســــط الثقافي الرصين 
ويعمل فيها بشكل حقيقي، كما أن الوزارة 
مليئة بملفات فساد كبيرة وهذا يعني أن 
العمل فيها سيضايق الأجواء السياسية 
المتواجــــدة في الوزارة حاليا من الأحزاب 
المختلفــــة، فمــــن ســــيحمي قراراتــــي من 
النقض“، مؤكدا أنه وافق على الترشــــيح 
بعــــد أن قال له الكاظمي حرفيا ”أنا حزبك 
وكتلتــــك ولــــك الحريــــة المطلقــــة مادمت 
مصلحــــا، وســــأكون أنــــا المفــــاوض فــــي 

ترشيحك“. 
لكن هذا الترشــــيح لم يعجب ميليشيا 
عصائب أهل الحق التــــي تملك 15 مقعدا 
برلمانيــــا مكنتها من الحصول على حقيبة 

الثقافة في حكومة عبدالمهدي.
وعُرفــــت علــــى نطــــاق واســــع هيمنة 
العصائــــب على جميع أوجــــه الإنفاق في 
وزارة الثقافــــة وتحكمها في مواردها عبر 
ليث الخزعلي شقيق قيس الخزعلي زعيم 

الميليشيا.
وتوفــــر الثقافــــة عوائد ماليــــة كبيرة 
لاســــيما فــــي قطاعــــات طباعــــة الكتــــب 
والســــياحة وإجازة محال بيع المشروبات 
الكحولية التي تحولت إلى مصدر تمويل 

كبير لحركة العصائب.
وكشــــف حــــرّام أن حركــــة العصائب، 
دون تســــميتها، حاولــــت التواصــــل معه 
عبر وسيطين اثنين عندما ترشح لحقيبة 
الثقافــــة فــــي حكومــــة الكاظمــــي. وقــــال 
”وصلنــــي اتصــــال مــــن صديــــق ذكــــر لي 
أن لديــــه رســــالة من كتلة سياســــية تقول 
إنني لــــن أمرّ ما لم أجلــــس معهم وأرتّب 
الموضــــوع“، مؤكدا ”هكــــذا كان بالحرف 

الواحد. ثم جاءني اتصال آخر من صديق 
آخر يحمل الرســــالة نفســــها مــــن الكتلة 
نفســــها، وكان ردّي على الرسالتين أنني 
ليس لدي موقف شــــخصي من هذه الجهة 
بالــــذات، وتمنيت لو أن الدعوة جاءت في 
ســــياق اســــتفهام برلماني عن مشــــروعي 
المأمــــول في الوزارة كــــي تحصل القناعة 
عند نواب هذه الكتلة للتصويت أو عدمه، 
لكــــن الواضح أنهــــا تعنــــي حرفيا تقديم 
تنــــازلات لتمريــــري تحت ســــقف التحكم 

بقراري“.
ويشــــرح حــــرام قائلا إنّه أســــهم ”مع 
شــــباب التظاهرات طوال عشــــر سنوات 
في التصدّي للمحاصصة والفشل الإداري 
والفســــاد المالــــي الناتج عنهــــا، ومن غير 
المعقــــول أن أناقض موقفــــي المبدئي هذا 
وأفرط بتاريخي مــــن أجل منصب وزير“، 
ويضيــــف ”قال لي نَاقِلاَ الرســــالتين إنني 
سأخســــر إذن هــــذه الــــوزارة، وقلت لهما 
ليكن“، وهو ما حــــدث بالفعل. وظل حرّام 
على قائمة المرشــــحين للحقائب الوزارية 
الشــــاغرة حتى قبيــــل تســــليمها لمجلس 
النواب بساعات لكن الكاظمي اضطر إلى 

استبداله في اللّحظات الأخيرة.
وقالــــت مصــــادر مطلعة إنّ ميليشــــيا 
الشــــيعية  الأجــــواء  حركــــت  العصائــــب 
الدينية ضد الكاظمي متهمة إياه بترشيح 

”ملحد“ لحقيبة وزارية في حكومته.
وقال حــــرّام، إنه تلقى خــــلال مرحلة 
ترشيحه ”اتصالات من أجواء المفاوضات 
البرلمانيــــة تنقــــل لــــي رفض تلــــك الكتلة 
(العصائــــب) ترشــــيحي رفضــــا قاطعا“، 
موضحــــا أن ”الادعاء الوحيد لديهم أنني 
ملحــــد. ولــــم يتكلموا عن أي ســــبب آخر، 
لا ضعــــف كفــــاءة ولا قلــــة نزاهــــة ولاعدم 
اختصاص. كمــــا أنهم كانــــوا يحرصون 
علــــى ألاّ يتطرقوا إلى الســــبب الحقيقيّ 
وهــــو أننــــي متظاهــــر أو أنني شــــخص 
رفضت الجلوس والتنازلات تحت ســــقف 

المحاصصة“.
ولاحقــــا ســــمحت العصائــــب بمرور 
مرشّــــح آخــــر دون معلومــــات مؤكّدة عن 
قبوله بشــــروطها. ويتعلّق الأمر بحســــن 
ناظــــم، وهــــو أســــتاذ جامعي مــــن مدينة 

النجف أيضا، تم إعدام شقيق له في زمن 
النظام الســــابق بتهمة العمل السياســــي 

ضمن حزب الدعوة الإسلامي. 
ويعــــد ناظــــم مــــن الأســــماء المؤثــــرة 
فــــي الوســــط الثقافي والأكاديمــــي، وقدم 
إســــهامات في مجال حوار الأديان وشغل 
كرســــي منظمــــة اليونســــكو فــــي جامعة 

الكوفة، ضمن محافظة النجف. 
وعمل ناظم في التدريس الجامعي في 
ليبيا وطلب اللجوء السياســــي بعدها في 
أســــتراليا وحصل على جنسيتها وانتقل 
للعيــــش في الولايات المتحــــدة، وعاد إلى 
العــــراق بعد الاحتــــلال عــــام 2003، وكان 

وثيق الصلة بالمرجعيات الدينية.
شــــروط  أبــــرز  إن  مصــــادر  وتقــــول 
العصائب علــــى أي وزيــــر للثقافة تتمثل 
في عدم المســــاس بإحالة عــــدد من العقود 
الحكوميــــة إلــــى شــــركات مــــن القطــــاع 
الخاص، والإبقاء على عدد من المسؤولين 
داخــــل الوزارة فــــي مواقعهــــم. وتوضح 
المصــــادر ذاتها أن طهــــران طلبت مؤخرا 
من الميليشــــيات الخاضعة لها في العراق 
البحث عن مصادر تمويل، بســــبب شــــحّ 
المــــال الناجم عن العقوبات الأميركية ضد 

الاقتصاد الإيراني. 
وتؤكد المصــــادر أن وزارتــــي الثقافة 
والعمــــل فــــي حكومــــة عبدالمهــــدي كانتا 
تمولان جميع أنشطة ميليشيا العصائب، 
سياسيا وعســــكريا، وهو أمر لا يبدو أنه 

سيتغير في حكومة الكاظمي.
ويرى حرّام في عملية إقصائه من قبل 
ميليشيا متورطة بدماء العراقيين ومتهمة 
بسرقة أموال ومعدات حكومية، دليلا على 
أن ”البنية العميقــــة للمحاصصة لا تزال 
تشــــل العمل الحكومي وتفرض شــــبكتها 
الصارمة على كل مفاصله“، مشيرا إلى أن 
العراق بحاجة إلى ”شــــوط كبير من عمل 
الحكومة وبعض الشخصيات والفعاليات 
السياســــية بالاتجاه الصحيح لنتأكد من 
أننــــا فعلا فــــي مرحلة انتقالية سياســــيا 
وإداريا، يتشارك فيها الجميع من موالين 
للســــلطات ومن معارضين ومحتجين من 
أجــــل إنقاذ العــــراق من الضياع بشــــرط 

توافر النيات الصادقة“.

عصائب أهل الحق تواصل القبض على موارد

وزارة الثقافة في حكومة مصطفى الكاظمي

ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال طمــــــوح رئي
للإصــــــلاح  الكاظمــــــي  مصطفــــــى 
ــــــا لإزالة عيوب  ــــــر ليس كافي والتغيي
أصلية فــــــي النظام العراقي الحالي 
ــــــى رأســــــها المحاصصــــــة وما  وعل
تفرضه من مراعاة لمصالح الأحزاب 
ــــــع المناصب  والميليشــــــيات في توزي
ــــــل ما حــــــدث لدى  ــــــة، بدلي الوزاري
ــــــر للثقافة، عندما تحكّمت  تعيين وزي
مصلحــــــة إحــــــدى الميليشــــــيات في 

عملية اختيار من يتولّى المنصب.

ه خبير بمردودها المالي
ّ
لا يفهم في الثقافة لكن

التابعـــة  القـــوات  أفشـــلت  عــدن –   
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي، الأحد، 
محاولة الميليشيا التابعة لحزب الإصلاح 
الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين، 
الشـــرعية  قـــوات  ضمـــن  والمنضويـــة 
اليمنية، السيطرة على مدينة جعار ثاني 
أكبر مدن محافظة أبـــين بجنوب اليمن، 
حيث تركّز قـــوات الإخوان جهودها منذ 
أسابيع بهدف الســـيطرة على المحافظة 
ذات الموقع الاستراتيجي كونها منفتحة 
علـــى البحر من جهـــة، وتمثّـــل البوابة 
الشرقية لعدن المعقل الرئيسي للمجلس 

الانتقالي من جهة ثانية.
وتُبقـــي المعـــارك التـــي دارت خلال 
الأربع وعشرين ســـاعة الماضية الوضع 
الميداني في أبين على حاله، حيث تراوح 
المعركـــة التي فجّرهـــا الإخوان هناك في 
ظرف يمني عصيب، مكانها مؤكّدة عجز 
الإخوان عن كســـب أي معركة عســـكرية 
مهمّـــة دون دعم من الخارج على غرار ما 

هو جار في ليبيا.

وتســـرّعت قـــوات الشـــرعية التـــي 
أصبحـــت غطاء لميليشـــيا الإخـــوان في 
اليمن فـــي إعلان الســـيطرة على مدينة 
جعـــار الواقعة إلى الشـــمال مـــن مدينة 
زنجبار مركز محافظة أبين، لكنّ المجلس 
الانتقالي الجنوبي ســـارع إلى نفي ذلك 
مؤكّدا عـــدم حدوث أي تغيّـــر في وضع 

السيطرة الميدانية.
عـــادل  بالمجلـــس  القيـــادي  وقـــال 
الشـــبحي إنّ القـــوات التابعة للانتقالي 
بأبـــين متواجدة فـــي مواقعهـــا، مؤكّدا 
فـــي تغريدة عبر تويتر تماســـك وترابط 
الجبهة في أبين من الشـــرق إلى الغرب، 
وواصفـــا مـــا أعلنته قـــوات الشـــرعية 

بالانتصار الإعلامي.
فـــي  متواجـــدة  ”قواتنـــا  وأضـــاف 
الجبهـــات وشـــعارها هو لن يمـــروا إلاّ 
على أجســـادنا ولم تعد تنطلي على أحد 

فبركاتهم وانتصاراتهم الوهمية“.
ومن جهته قـــال المتحدث الرســـمي 
باسم المنطقة العسكرية الرابعة ومحور 
أبين التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي 
إنّ الوضع في الجبهة كما كان في حالته 

السابقة.
وقال محمد النقيـــب عبر تويتر ”تم 
طـــرد العناصـــر الإرهابيـــة الإخوانيـــة 
المتســـللة من الدرجاج والمخزن والجبال 
المحيطـــة وتجري ملاحقتهـــا في أطراف 
وادي ســـلا“، مضيفـــا ”هنـــاك هـــروب 
جماعي وغنائم كبيرة“، ومؤكّدا ”الوضع 
تحت الســـيطرة وكمـــا كان فـــي حالته 

السابقة“.
وجـــاء ذلـــك بعـــد أن أكّـــدت مصادر 
محلّية مـــن جعار أن ميليشـــيا الإخوان 
تمكّنـــت بالفعل من تحقيـــق تقدّم جزئي 
فـــي المدينـــة بعـــد التســـرّب إليهـــا من 
محوريـــن، موضّحـــة فـــي الوقـــت ذاته 
أنّ قـــوات المجلـــس الانتقالـــي تصـــدّت 
لهـــا بضـــراوة موقعـــة خســـائر كبيرة 
في صفوفهـــا ومجبـــرة عناصرها على 

التراجع والانسحاب.
وبينمـــا اعترفـــت قـــوات الشـــرعية 
بمقتل الخضـــر كردة أحد كبـــار قادتها 
الميدانيـــين فـــي معركة جعـــار الأخيرة، 

أثنـــت قيـــادات المجلـــس الانتقالي على 
أداء قوات المجلس رغم الطبيعة المفائجة 

للهجوم الإخواني على المدينة.
ووجّه نزار هيثم المتحدث الرســـمي 
باســـم المجلـــس عبـــر تويتـــر تحيّة لمن 
ســـمّاهم ”أبطـــال الجنـــوب الأحـــرار“، 
الأرض  افترشـــوا  ”أبطالنـــا  مضيفـــا 
وغالبوا النوم في ســـبيل هـــذا الوطن.. 
حتى لا تدنســـه ميليشيات مشبوهة ولا 

تعبث بأمنه شراذم إخوانية مأجورة“.
ويكشـــف مثل هـــذا الخطـــاب حدّة 
الاســـتقطاب الذي تســـبّبت بـــه جماعة 
الإخـــوان فـــي اليمـــن بعـــد تمكّنها من 
اختـــراق حكومـــة الرئيـــس المعترف به 
دوليـــا عبدربّـــه منصور هـــادي وعملها 
على تجيير قرارها واستخدام مقدّراتها 
لخدمـــة  العســـكرية  وقدراتهـــا  الماليـــة 
مشـــروعها القائم على بســـط ســـيطرة 
ميدانية علـــى أجزاء حيويـــة من اليمن 
لاســـيما بجنـــوب البلاد حيـــث يرفض 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي التســـليم 
بســـلطة الجماعـــة كما يرفض تســـليم 
المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرته لقوات 
الشـــرعية التـــي يعتبرها مجـــرّد غطاء 

للإخوان.
وتوصف المعـــارك التي فجّرها حزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي في جنـــوب اليمن 
بالجانبية التي أدّت إلى صرف المجهود 
الحربي بعيدا عـــن المعركة الأصلية ضدّ 

جماعة الحوثي الموالية لإيران.
وتثيـــر الحـــرب في أبـــين ومواصلة 
الإخوان تأجيجها في هذه الفترة بالذات 
غضبا اســـتثنائيا في صفوف اليمنيين 
بالنظـــر إلى الموقف الحـــرج الذي يحفّ 
بالبلد بســـبب انتشار وباء كورونا الذي 
يفتقر اليمن لوسائل مقاومته والحدّ من 

انتشاره.
الفئويـــة  الحســـابات  وبســـبب 
للإخـــوان، فشـــل تنفيذ اتفـــاق الرياض 
الانتقالـــي  والمجلـــس  الشـــرعية  بـــين 
والذي رعته الســـعودية قائدة التحالف 
العربي في اليمن، وكان يهدف إلى فض 
الاشـــتباك بين الطرفين وتوحيد الجهود 
فـــي مواجهـــة الحوثيـــين، وهـــو ما لم 
يعـــد إخوان اليمن يرغبـــون فيه بعد أن 
تغيّرت حســـاباتهم ولم يعودوا مهتمّين 
بمواجهة المشـــروع الإيراني الذي تعمل 
جماعـــة الحوثي على تنفيـــذه وكالة عن 
طهـــران، فيما أصبحت بلـــدان التحالف 
للإخـــوان  الأوّل  العـــدوّ  هـــي  العربـــي 
بحســـب ما تقتضيه أجندة قطر وتركيا 
الســـاعيتين لإفشـــال مهمّة التحالف في 
بسط الاستقرار في اليمن ووقف التمدّد 

الإيراني داخله.
وتقـــول مصـــادر يمنية مطّلعـــة إنّ 
موضـــوع الدعـــم اللوجســـتي التركـــي 
لميليشـــيات الإخـــوان في اليمـــن، تمّت 
مناقشته بصفة أولية في محادثات جرت 
مؤخّرا في إســـطنبول بين شـــخصيات 
ممثّلـــة لحـــزب الإصـــلاح وممثلـــين عن 
حكومـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان بحضـــور عســـكريين أتـــراك 

إضافة إلى دبلوماسيين قطريين.
وتوضّح المصـــادر ذاتها أنّ ما طرح 
كان مجـــرّد أفكار أولية ولم يتمّ التوصّل 
إلى قرارات عمليـــة، وأنّ التعهد الوحيد 
مـــن الجانبـــين القطري والتركـــي تعلّق 
والمالـــي  الإعلامـــي  الدعـــم  بمواصلـــة 
خصوصـــا مـــن الجانـــب القطـــري مع 
توصيـــات للإخـــوان بمواصلـــة المعركة 
اتّفـــاق  لمخرجـــات  الانصيـــاع  وعـــدم 

الرياض.

إخوان اليمن يفشلون 

في إحكام السيطرة على أبين

مصير عدن يتحدد في أبين

 بغــداد – أعلـــن، الأحد فـــي العراق، 
عـــن تكليف الفريـــق الركـــن عبدالأمير 
ياراللـــه برئاســـة أركان الجيش، وذلك 
اســـتكمالا لسلســـلة من التغييرات في 
العراقيـــة  المســـلّحة  القـــوات  قيـــادة 
تعتبـــر إلـــى حـــدّ الآن أوضـــح بصمة 
الكاظمي  مصطفـــى  الـــوزراء  لرئيـــس 
الذي ســـتتعيّن علـــى حكومته مواصلة 
ترسيخ الاســـتقرار في البلد ومواجهة 
فلول تنظيم داعش التي سجّلت مؤخرا 
عـــودة لافتـــة للنشـــاط علـــى الأراضي 

العراقية، بينما يعلن الكاظمي طموحه 
لضبط فوضى الســـلاح التـــي يعرفها 
العراق منذ سنوات مع وجود العشرات 
علـــى  المســـلّحة  الميليشـــيات  مـــن 

أراضيه.
ويخلف ياراللـــه في المنصب الذي 
أسند إليه الفريقَ الركن عثمان الغانمي 
الذي تولى منصب وزيـــر الداخلية في 

حكومة الكاظمي.
الـــذي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
تســـلّم منصبه فـــي مايـــو الماضي قد 

بـــادر بإعـــادة الجنـــرال عبدالوهـــاب 
الســـاعدي إلى رئاســـة جهـــاز مكافحة 
إحالتـــه  مـــن  أشـــهر  بعـــد  الإرهـــاب 
وزارة  فـــي  مكتبيـــة  وظيفـــة  علـــى 
الدفاع من قبل رئيس الوزراء الســـابق 
عادل عبدالمهـــدي، فيما أعـــاد العميد 
يحيـــى رســـول إلـــى منصبه الســـابق 
متحدّثـــا باســـم القائد العـــام للقوات 
المســـلحة، كمـــا كلّـــف اللـــواء الركـــن 
قاســـم محمد المحمدي بقيادة القوات 

البرية.

تسمية رئيس جديد لأركان الجيش العراقي

نتصدى لميليشيات 

إخوانية تحاول 

السيطرة على الجنوب

نزار هيثم

● شاعر من مدينة النجف

● لعب دورا في انتفاضة أكتوبر

● رفض الترشح ضمن تشكيلة  

   توفيق علاوي

فارس حرام المرشح السابق
لمنصب وزير الثقافة


